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ستراتيجية التفاوض  اللاجئون والنازحون الفلسطينيون، وا 
 

 سليم تماري
 

شكَّل إدراج قضية اللاجئين عمى أجندة التفاوض بعد مؤتمر مدريد لمسلام تراجعاً ىدف إلى تحفيز منظمة 
التي انطمقت بعد مؤتمر مدريد عام التحرير الفمسطينية للانضمام إلى المفاوضات متعددة الأطراف، 

وقد احتل موضوع اللاجئين المركز الخامس في مسارات المفاوضات، وأحد أكثر المواضيع . 1991
 .خلافيةً وأقميا إنتاجية

دون الخوض في نقاشات حقيقيّة ( 1999-1991)لقد حالت محددات المفاوضات المتعددة الأطراف 
ل العودة إلى الوطن، والاستيطان، والتعويض عن ممتمكات وبقيت قضايا مث. حول قضية اللاجئين

عادة التأىيل، وقواعد البيانات، ولم  اللاجئين، خارج الأجندة، في حين ىيمنت قضايا ظروف المعيشة، وا 
الحدود، والقدس، والمستوطنات، )أما القضايا الميمة . شمل العائلات، عمى الحوار في تمك المحادثات

، 1991تأجيميا إلى محادثات المرحمة النيائية التي كان من المفترض أن تبدأ عام فقد تم ( واللاجئون
 .ولكنيا بقيت معمقة ولم يبت بشأنيا إلى اليوم

مصر، )ما بعد اتفاقية أوسمو، تمت إضافة موضوع الأشخاص النازحين إلى أجندة المجنة الرباعية 
سرائيل، والأردن، وفمسطين ، عمى مصير 1222-1991ما بين العامين  ركزت المجنة في عمميا،(. وا 
من النازحين % 02وبما أن ما يقارب الـ. ، وكيفية عودتيم إلى ديارىم1911النازحين الفمسطينيين منذ 

. ، فقد انيمكت المجنة في قضايا تعريفية وروتينية بيروقراطية1990الفمسطينيين ىم لاجئون منذ عام 
مواطن ممن عادوا إلى الضفة الغربية مع منظمة  112.222 بالنسبة لمجانب الإسرائيمي، فإن قبول

أما الدول التي شاركت في تمك . اعتبر بديلًا لعودة النازحين الفمسطينيين( العائدون)التحرير الفمسطينية 
، وفرنسا (قواعد البيانات)، والنرويج (رعاية الطفل)، والسويد (the gavel)المفاوضات فقد شممت كندا 

 .، إضافة إلى دول أخرى(مساعدات إنسانية)، وسويسرا (ائلاتلم شمل الع)

المسار الثاني لممفاوضات بدأ كمحادثات غير رسمية، في الغالب تحت غطاء أكاديمي، عن طريق 
أكاديميين من دول مثل كندا، وبريطانيا، والسويد بيدف تنشيط المفاوضات المتعثرة حول موضوع 

غير الرسمية، بشكل رئيسي عمى إيجاد طرق لحل قضية أملاك ركزت تمك الاجتماعات، . اللاجئين
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اللاجئين، وقضايا ذات علاقة بالعودة إلى الوطن، والتعويضات، ونقل اللاجئين، وموضوع حق العودة، 
 .الذي كان غالباً ما يتم نقاشو تحت عنوان تعويض اللاجئين

مكانيا، وذلك لاستحالة التقاء الموقفين  أما عمى أرض الواقع، فقد كانت المفاوضات حول اللاجئين تراوح
شدد الموقف الفمسطيني في تمك المفاوضات عمى عدم تجزئة قضية اللاجئين، و . الفمسطيني والإسرائيمي

بينما أصرَّ الإسرائيميون . وعمى ضرورة إيجاد الوسائل التي من خلاليا يمكن إعادة اللاجئين إلى وطنيم
الفمسطينية المستقبمية، وعمى اعتبار إمكانية تقديم تعويضات مادية  عمى حصر حق العودة بحدود الدولة

تساىم فييا إسرائيل مقابل ممتمكات اللاجئين، وعمى اعتبار خسارة الييود ممتمكاتيم في العراق ومصر 
 .الخ... والمغرب 

رة، لأول وآخر م" بمحددات كمينتون"، حاولت ما تسمى (1221-1222)في كل من كامب ديفيد وطابا 
جسر اليوة من خلال طرح عدد من الخيارات التي تستجيب للاعتبارات الديموغرافية الإسرائيمية، 

العودة )خيارات للاجئين  عدةوقد كانت النتيجة وثيقة قدمت . والإصرار الفمسطيني عمى حق العودة
، وكانت الأقرب لعمل (لفمسطين، العودة لإسرائيل، التجنس في الدول المضيفة، اليجرة لدول العالم الثالث

وقد حدث تحول ممحوظ في الموقف الفمسطيني كما ظير من تسريبات . مقترح لمستقبل ىؤلاء اللاجئين
 .، وبخاصة في فترة حكم أييود أولمرت، باتجاه تخفيض سقف عدد اللاجئين العائدين(1211)الوثائق 

الفمسطينية المقترحة لاستيعاب اللاجئين مسار تفاوضي آخر ناقش القدرة الاستيعابية المستقبمية لمدولة 
 .العائدين إلى ديارىم، وقد قام كل من البنك الدولي ووزارة التخطيط الفمسطينية بالعمل عمى تمك القضية

أما المسار الثالث، فقد تمثل بنقاش حول الدور المؤسساتي للأونروا بشكل خاص، ومجموعات اللاجئين 
بشكل عام، في أخذ دور الراعي لشؤون اللاجئين في المرحمة  الأخرى، والمنظمات غير الحكومية

 .الانتقالية

مسار رابع لممفاوضات تمثل في العمل البحثي حول قواعد بيانات للاجئين من أجل خمق نظام معمومات 
حول اللاجئين سيل الوصول، ويمكن الاعتماد عميو، بحيث يكون مفيداً في إستراتيجية التفاوض وتعبئة 

أىم عممين في ىذا الخصوص تمثلا في ما تم إنجازه حول قاعدة بيانات ممتمكات لاجئي . الموارد
، ونظام التسجيل الموحد (في الغالب تم من خلال مكتب الأمم المتحدة في فمسطين( )UNCCP)الـ
(URS )لقد سمح كلا النظامين لمباحثين ومحممي. التابع للأونروا، وحوسبة ممفات العائلات ذات الصمة 

يجاد نظام معموماتي قوي من أجل توفير حاجات اللاجئين ( وكذلك لممفاوضين)السياسات  بالسعي وا 
 .ومتطمباتيم أثناء عممية التفاوض
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عمى مستوى أكثر فعالية، فقد كان المسار الخامس عبارة عن تعبئة لحقوق اللاجئين من خلال ربط 
قبل أن )وكانت مؤسسات شمل . الآراء ووجيات النظرالمواقع الإلكترونية الخاصة باللاجئين، وتبادل 

وىذا سمح بتعبئة اللاجئين عمى المستويين . تدفع بيذا الاتجاه" بديل"و" جنى"، و"العودة"، و(توقف عمميا
 .السياسي والفكري تحت ظروف التشتت والتجزئة

 :يالمشاكل التي تواجو إستراتيجية حل مشكمة اللاجئين في ظل ظروف العجز السياس

إن التفاوض حول مستقبل اللاجئين الفمسطينيين عممية طويمة تتطمب مستوى عالياً من الجاىزية عمى  .1
 .مستوى مصادر المعمومات، إضافة إلى إستراتيجية سياسية صمبة

فقد . لم تكن كل من منظمة التحرير الفمسطينية ولا السمطة الوطنية الفمسطينية جاىزةً عمى كلا المستويين .1
، ووقعوا في فخ تحسين ظروف اللاجئين بعيداً (199قرار )كانوا مذبذبين بين التكرار الشكمي لممبادئ 

، أن 1211ية عام وقد كشفت ممفات ويكيميكس وتسريبات إضافية في بدا. عن أي محتوى سياسي
مسودات مقترحة من مكتب المفاوضات الفمسطيني كان عمى استعداد لمقيام بتنازلات بعيدة المدى في 

 .اتجاه تقميص عدد اللاجئين المنوي عودتيم إلى أراضييم

التي يجب أن تركز عمى )لا بد للإستراتيجية التفاوضية من التنسيق بين إستراتيجيات البقاء الانتقالية  .3
، وقضايا بعيدة المدى، مثل (يا حقوق الإقامة، والحقوق القانونية والاجتماعية، وتنقل اللاجئينقضا

، وعن خيارات العودة إلى "فرص الحياة"استعادة حقوق الممكية، والتعويض عن الممتمكات المفقودة و
 .الوطن

قيم الأىمية بما فييا ىنالك اعتقاد خاطئ بأن تحسين ظروف اللاجئين في البمدان المضيفة سيضعف حقو  .9
وقد كان ىنالك نقاش ضد ادّعاءات حول حق الإقامة، وحق التوظيف والمواطنة . حق العودة إلى وطنيم

للاجئين الفمسطينيين في البمدان العربية المضيفة، بالتحديد في سوريا ولبنان، وذلك بسبب الخوف من أن 
يمكننا القول . م عمى المطالبة بحقيم في العودةتؤدي تمك الحقوق إلى إضعاف ىويتيم الجماعية، وقدرتي

إن العكس ىو صحيح، حيث أن المنخرطين في قضايا البقاء اليومي ىم أقدر عمى النضال من أجل 
ديمومة كفاح طويل الأمد لاستعادة حقوقيم السياسية، بينما أولئك الميتمين بمسألة احتياجات العيش 

 .ت أدنى سقفاً من أجل بقائيماليومي، من المحتمل أن يقبموا بتسويا
 

عمى الرغم من توفر قواعد بيانات محوسبة حول مطالبات اللاجئين، وممكياتيم، تحديداً سجلات الأملاك  .1
(UNCCP) إلا (ممفات العائلات الموجودة عند الأونروا ونظام التسجيل الموحد)، والظروف الاجتماعية ،

 .ة إلى إستراتيجيات لممطالبة بالحقوقأن فإن ىذه الممفات بحاجة لممعاينة والترجم
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